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السيد الإمام/ علي رافع
      نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يلهمنا ما فيه صلاح أمرنا، وأن يجعل من جمعنا وذكرنا، سبباً لإحياء قلوبنا وإنارة عقولنا، حتى نكون أكثر استقامةً في حياتنا وفي سلوكنا وفي معاملاتنا، وأن نكون أكثر قدرةً، على خدمة مجتمعنا وأمتنا وأرضنا، مدركين أن كل مفهومٍ، يحتمل الصواب والخطأ، وأن المعيار الذي يجب أن نقيس عليه، هو مدى ملاءمة ما يفكر فيه الإنسان لواقعه، وتأثيره على هذا المجتمع المحيط به، بمقاييس يستطيع الإنسان أن يقيسها، وبما هو معروفٌ لديه، من معنى الأفضل والأحسن والأقوم. هذا، فيما يخص أمور هذه الأرض، وإدارة شئونها. 
      لذلك، نتحدث دائماً، عن أن ما جاء به الدين، في سياسة شئون الدنيا وإدارتها، هو مرتبطٌ ارتباطاً كليّ، بما تنتجه هذه السياسات من أثر في المجتمع، وهذا ما أشار له السابقون، ونشير إليه أيضاً، بأنه مقاصد الشريعة، ومقاصد الآيات. 
      والمقاصد في أمورنا الدنيا، هي مقاصدٌ يستحسنها الإنسان، ويرى فيها، أنها تقود المجتمع، إلى أن يكون مجتمعاً عادلاً، متكافلاً، متواصياً بالحق وبالصبر، مجتمعاً على كلمة الحق، معلياً قيمة الحق والعدل وحرية الإنسان. معاني موجودة في فطرة الإنسان، في أي مكانٍ على هذه الأرض. 
      نحن نجد هذه الكلمات، تُطلق في الشرق، وفي الغرب، وفي الشمال، وفي الجنوب، في أناسٍ متدينين، وأناس غير متدينين، في كل مكانٍ وفي كل عصر. فحين تنظر إلى الثورات الكبرى على هذه الأرض، في أي بلدٍ كان، سوف تجد أن فيها لمحة من المعاني الحقية، التي جاء بها الإسلام، حتى وإن كانت غير مكتملة. 
      فحين كانت الثورة الفرنسية، كان الشعار، الإخاء والمساواة والحرية، وهي شعارات، لم يكن الذين أطلقوها من المسلمين، أو من الذين قرأوا كتاب المسلمين وتراثهم وحضارتهم، وإنما نبعت من رؤيتهم لواقعٍ رفضوه، ولواقعٍ أرادوه، موجودٌ في فطرتهم. 
      حتى الذين قاموا بالثورة الشيوعية، والذين فكروا في مبادئها، كان هناك جزء منها، خاص بأن يكون هناك عدل، لأنهم رأوا في الواقع ظلم، يحدث من الذين يملكون، على الذين لا يملكون. فمعنى العدالة الاجتماعية، أو معنى العدل بصفة عامة، فيما أعطى الله للإنسان على هذه الأرض من موارد، هو أمرٌ مطلوب. ولذلك نقول: فيه لمحة. لأن ربما يكون هناك أمور أخرى، قد حدث فيها لبس، في كل ثورةٍ من هذه الثورات، أو لم تكن المفاهيم كلها واضحة أو متكاملة.
      إنما لو نظرنا إلى كل مجموع هذه المفاهيم، التي يستحسنها الناس جميعاً، في كل بقاع الأرض، ونظرنا إلى ما جاء به الإسلام، قبل كل هذه الثورات، سوف نجد أن لها أصول في الرسالة المحمدية. وهذا المعنى، هو الذي يجعل من هذه الرسالة، هي رسالة للإنسانية، ويجعل من هذه المعاني العامة والشاملة والأساسية، مرجعية لأي مجتمع، يدرك قيمتها، كمعاني خاطبت الإنسان في وجوده، وفيما يستحسنه، وفيما هو أحسن على هذه الأرض. 
      وهذه، هي معاني مقاصد الشريعة الإسلامية. فالمقاصد هنا، هي على هذه الأرض، هي ما يستحسنه الناس جميعاً، بدون أن يكون هذا دينهم، أو هذه عقيدتهم من الناحية المعنوية أو الروحية أو الأخروية، وإنما من معاني، هي قائمة على هذه الأرض، بفطرة الناس عليها. فمن هنا، هذه هي القيمة الكبرى، لأنك حين تبحث في مقاصد الإسلام المختلفة، سوف تجد كل هذه القيم الإنسانية، موجودة في الأصل. فمن هنا، يمكن أن نفهم، أن تكون هناك مرجعية إسلامية. 
       فإذا نظرنا، إلى كيف يطبق الناس هذه المرجعية، في واقع الحياة، حين يفصلوا بين هذه المرجعية كمقاصد أساسية، وبين كيفية تطبيقها، أو يجعلوا التطبيق هو المقصد في حد ذاته، دون أن يبحثوا في المقصد بعمق ـ هنا، يحدث اللبس في المفاهيم المختلفة، التي تنظر إلى هذه الأمور بهذا الشكل، التي تجعل من التطبيق مقصد، وتجعل من المقصد، شيء لا يمكن أو لا يُطرح كهدف في حد ذاته، وإنما يصبح التطبيق الذي يراه إنسانٌ ما، هو المقصد، فيحدث هنا الاختلاف. 
      إنما لو آمنا جميعاً، بأن المقصود، أن يكون هناك المجتمع الحر العادل المتوافق المتكامل، الذي يساعد بعضه بعضاً، والذي يبحث عما هو أفضل وأحسن وأقوم، وأن تكون هناك عيشة كريمة لكل إنسانٍ على أرضه، هذا هو المعنى الأساسي. ونجد هذا المعنى، حين يُطبق في بعض الدول، بدون أن يكون هناك مرجعية لأي دين أو لأي شكل، بيؤدي إلى نتائج طيبة. 
      هناك قضيةٌ مهمة، هي الإنسان، الذي هو في واقع الأمر، هدف كل هذه المقاصد، وأنه يُدرَّب من الداخل ومن الخارج، على هذه الحياة الأرضية، وما بعد هذه الحياة الأرضية. فهنا، يجيئ الجانب المعنوي في الدين، وهذا الجانب المعنوي، هو خاص بالإنسان، خاص به كفرد.   

      وحين ننظر ونتأمل، في حتى إقامة الحد على إنسان ما، بمعنى اللي الناس بتخشى منه في بعض الأحيان، بنجد أن البعض بيُقِرّ، بأن الحد لا يُقام على إنسان، إلا بإقرار الإنسان بذنبه، وطلبه هو لإقامة الحد عليه. يعني الحد لا يُقام على إنسانٍ، لا يعترف بالفعل الذي فعله أو بالذنب الذي أداه، ليقام عليه. وهذا معنى، لو تأملنا فيه بعمق، سوف نجد أن هذا الإنسان، الذي قد يكون قد فاق ضميره بطريقة كبيرة جداً، وهو يريد أن يتطهر من هذا الذي قام به. 
      هذا هو الحال الوحيد، الذي يحدث فيه التطبيق بهذه الصورة، من قطع يد، أو من رجم، أو ما شابه ذلك. وهذا، بيأخذه البعض من الأحداث، التي تمت فيها تطبيق هذه الحدود، أنها في واقع الأمر، لم تُطبق، إلا على إنسان جاء واعترف، وقال أنا أريد أن يطبق هذا، أنا فعلت كذا. وكان الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ يحاول ألا يسمعه، ويحاول أن يلتفت عنه، ويبعده، ويمهله، ويعطيه بعض الحجج، حتى لا يقوم بهذا الفعل مرة واحدة. 
      يعني ليس هذا هو الحال، الذي نراه في البعض الآن، الذين يريدون أن يتصيدوا الأخطاء للآخرين، ويريدون أن يتجسسوا عليهم، حتى يعرفوا ماذا يفعلون، ثم يعاقبوهم، كما لو أن هذا هو الهدف، مع أن الهدف من الناحية الأخلاقية والحقية، هو أن الإنسان يُربَّى من الداخل، وأن إيمانه بمعاني أساسية في الحياة، هي التي تُلزمه بمنهج وبسلوك وبأسلوب حياة يقومها. ومن هذا المنطلق، فإذا أخطأ في ذلك، هو عنده أن يراجع نفسه، وأن يتوب إلى الله، وأن يستغفر الله. فهذا، هو الأساس، هذا هو الأساس الذي يجب أن يكون. 
      فهذه الأمور، التي تخلق بلبلة، وتجعل هناك رفض في بعض الأحيان، أو خوف من كلمة تطبيق شريعة، أو ما إلى ذلك، هو هذا المفهوم المحدود الجامد، الذي يخلط الأمور، ويشعر بأن هذا العقاب وهذا الفعل، هو أنه كما لو أن الله يريد أن تقتل هذا، وأن تُقطع يد هذا، وأن ترجم هذا، يعني هذا الحال، أو هذا الفهم المتجمد، اللي هو يفتقد معنى المقصد الحقيقي، ومعنى كيف نقوم بفعل الشيء، الذي يخدم المجتمع ـ بالنسبة للمجتمع ـ وأن يكون كل إنسان، بينه وبين نفسه، رقيب. إن الإنسان على نفسه رقيبا وحسيبا، "..... كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا" [الإسراء 14]. 
      يعني هناك تربية الضمير، وتربية الأساس، بحيث أن يكون الإنسان في طريق مستقيم، هذا هو الهدف، وليس الهدف، هو جبر الإنسان بشكل ما، على صورة ما. 
      نسأل الله: أن يوفقنا لما فيه خيرنا، ولما فيه صلاحنا، وأن يجعل منا أداة خير وسلام ورحمة، لنا، ولبلدنا، ولأرضنا. 
      فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.    
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